
  لنــدن – في شـــهر يونيـــو، ومنذ ثلاث 
ســـنوات، حـــدث خلاف حـــاد تطـــور إلى 
قطيعـــة بين الســـعودية والإمارات ومصر 
والبحرين من جهـــة وقطر من جهة أخرى 
بســـبب شـــبكات دعـــم وتمويل وتســـليح 
لفائدة جماعات إســـلامية متشـــددة كانت 
الدوحة تديرها سرا وعلانية، وامتد صدى 

هذا الخلاف إلى الساحة الأميركية.
ويقول أميركيون إن المعركة الخليجية 
علـــى الأرض الأميركيـــة أســـفرت عن فوز 
جماعـــات الضغط وصناعـــة الدفاع، فيما 
خســـرت الولايات المتحـــدة صورتها كقوة 
تـــوازن في القضايـــا الإقليميـــة، والدفاع 
عـــن القيم الأميركية خاصـــة في ما يتعلق 
بالحـــرب علـــى الإرهـــاب، حيـــث ســـيطر 
الارتبـــاك على موقف واشـــنطن تجاه قطر 
مـــن بداية قوية وضعت الدوحة أمام خيار 
مراجعة سريعة لارتباطاتها مع الجماعات 
المتشـــددة في دول كثيرة بالشرق الأوسط 
إلى تراجع غير مفهوم تحت ضغط شركات 

الضغط.
وخلال الســـنوات الثلاث الماضية بدا 
البيـــت الأبيض مجـــرد مراقب لمـــا يجري 
من صفقـــات. ففـــي صبـــاح الخامس من 
يونيو 2017، أعلنت الســـعودية والإمارات 
ومصـــر والبحرين أنها قطعـــت العلاقات 
الدبلوماسية مع قطر، وأوقفت السفر وكل 
التعاملات معها بســـبب دعمها لجماعات 

مصنفة إرهابية.
وكتـــب مورغـــان بالومبو وجيســـيكا 
درابـــر فـــي تقرير لهمـــا لوكالـــة أجانس 
غلوبال، أن هـــذه الخطوة دفعت القطريين 
إلى ادخار الســـلع الأساســـية التي كانوا 
يخشون من نفادها بسرعة، لكن السلطات 
لم تفهم الرســـالة جيـــدا، وكانت تتوقع أن 
الأمـــر مرهون بالوقت وأن المياه ســـتعود 

إلى مجاريها.
كما اختـــارت الســـلطات الهرولة إلى 
البيـــت الأبيـــض بـــدل البحث عـــن بدائل 
لطمأنـــة محيطهـــا. لكن ســـقطت كل هذه 
الحسابات بعد ثلاث سنوات في وقت بدا 
أن دول المقاطعـــة باتـــت تتعامل مع الملف 
كموضـــوع من الماضي تم إغلاقه ولا داعي 

لفتحه.
ويتطلب فهم هذا الصراع المستمر منذ 
ثلاث سنوات، إعادة التركيز على الولايات 
المتحـــدة، والتأثير الكبيـــر للعمليات التي 
كان يديرهـــا الخليجيـــون هنـــاك، وكيف 
ارتبط القـــرار الأميركي بالإغـــراءات دون 
وجود اســـتراتيجية واضحة لـــدى إدارة 
الرئيـــس دونالـــد ترامب، فهـــو ضد قطر 

الراعية للإرهاب، لكنه ”يتفهم“ وضعها.
ويقود هـــذا الوضع إلى تحليل وثائق 
قانون تســـجيل الوكلاء الأجانب، ”فارا“، 
المودعة من قبل الشركات التي تمثل الدول 
الثلاث منذ بدء الخـــلاف، لمعرفة تفاصيل 

المعركة حول النفوذ.
ويشـــار إلـــى أنـــه تم تمهيد المســـرح 
لمقاطعة قطر قبل ســـبعة أشهر من بدايتها 
عندما تم انتخاب ترامب رئيســـا. ومثلما 
صدم فوزه الجمهور الأميركي، فقد أدهش 
فوزه كذلك الحكومات الأجنبية. وكنتيجة 
لذلك، سعت هذه الحكومات، مثل الحكومة 
الســـعودية، لعقد صلات مع أي شخص له 
علاقات مـــع الإدارة الجديدة والكونغرس 

الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

قانون تمثيل المصالح

في عام 2016، بدأت السعودية بالإنفاق 
بشـــكل أوضـــح علـــى شـــركات الضغـــط 
المســـجلة التابعـــة لقانون فـــارا. وبحلول 
نهايـــة عـــام 2017، بلغ الإنفاق الســـعودي 

27.3 مليون دولار.
وفي الأشـــهر التي أعقبت فوز ترامب 
فـــي نوفمبر، أضـــاف الســـعوديون، على 
سبيل المثال، العديد من الشركات المرتبطة 
بـــه أو المرتبطة بالجمهوريـــين إلى قائمة 
كبيـــرة مـــن الشـــركات المســـجلة بالفعـــل 

بموجب قانون فارا لتمثيل مصالحها.
اســـتحوذ  المثـــال،  ســـبيل  وعلـــى 
الســـعوديون على مجموعة شركات ”سي.

التـــي كان يرأســـها كبيـــر  جي.ســـي.أن“ 
مسؤولي السياســـة مايكل كاتانزارو، في 

فريق ترامب الانتقالي ثم خدم في إدارته.
ومن أجـــل التقـــرب مـــن الكونغرس، 
شركات  مجموعة  الســـعوديون  اســـتأجر 
النائـــب  يديرهـــا  التـــي  كيـــون“،  ”مـــاك 
الجمهوري السابق باك ماك كيون، والذي 
شغل سابقا منصب رئيس لجنة الخدمات 

المسلحة في مجلس النواب.
هذه الشـــركات كانت مســـجلة، ولكن 
كان هنـــاك عدد من الممثلـــين الذين لم يتم 
تســـجيلهم بموجـــب قانون فـــارا يدفعون 
لصالح الأجندات السعودية، وعلى رأسهم 
إليوت برويدي وجورج نادر. وكان كل من 
برويـــدي، وهو أحد كبار مســـؤولي جمع 
التبرعات لحملة ترامب، ونادر، شريكه في 
مجال الأعمال، يمتلـــكان بالفعل مجموعة 
واســـعة من المصالح في الســـعودية. ومن 
أجـــل تأمين هذه المصالح، شـــرع الرجلان 
في إطلاق حملـــة لتحويل الرئيس الجديد 

والمؤسسة الجمهورية ضد قطر.
وكانـــت إحـــدى النتائـــج هـــي عقـــد 
مؤتمر معـــاد لقطر في مايـــو 2017، نظمه 
برويدي، واســـتضافه مركـــز أبحاث بارز 
في واشـــنطن، وهو ”مؤسســـة الدفاع عن 
الديمقراطيات“. عرض مركز الأبحاث على 
النائـــب إد رويس منصة لمناقشـــة خططه 
لتقديم مشـــروع قانون، إتش.آر 2712، من 
شأنه أن يقر بأن قطر دولة راعية للإرهاب. 
وكان من المقرر عرض مشروع القانون هذا 
علـــى مجلس النواب بعـــد يومين فقط من 

انتهاء المؤتمر.
وكانـــت قطر فـــي ذلك الوقـــت حليفة 
للولايـــات المتحـــدة في الشـــرق الأوســـط 
وكانـــت موطنا لقاعـــدة العديـــد الجوية، 
حيـــث لا يزال يتمركز بها أكثر من 10 آلاف 
جنـــدي أميركي. لذا فإن مشـــروع القانون 
هـــذا يمثل تطورا لافتا للنظر في العلاقات 
الأميركيـــة القطريـــة وكان نتيجة واضحة 

للجهود السعودية والإماراتية للضغط.
وبينما تصاعدت الحملة المعادية لقطر 
في واشنطن، كانت السعودية تفتح قنوات 
تواصل وبســـرعة مع الرئيـــس الأميركي 
الجديد الذي زارها في أول رحلة رسمية له 
إلى الخارج. وبدت جهودها تؤتي ثمارها 
عندما نشـــر ترامب تغريدة له على تويتر 
بعد يـــوم واحد من قـــرار المقاطعة ”خلال 
رحلتـــي الأخيـــرة إلى الشـــرق الأوســـط، 
ذكرت أنه يجب وقف تمويل الأيديولوجية 
المتطرفـــة. وكنتيجـــة لذلك، أشـــار القادة 

العرب بأصابعهم نحو قطر!“.
وبعد أسبوع من المقاطعة، كتب السفير 
الإماراتـــي لدى الولايات المتحدة يوســـف 
العتيبـــة مقالـــة افتتاحيـــة لصحيفة وول 
ستريت جورنال تطالب بنقل قاعدة العديد 
الجوية من قطر، وهو تطور أربك القطريين 
وأشـــعرهم بأن إدارة ترامب، التي أعلنت 
تشـــددها في ما يخص الإرهاب وضرورة 
مواجهتـــه بحزم، يمكـــن أن تضعهم تحت 
دائرة الشكوك، وتحركوا بسرعة بحثا عن 
شـــراء الولاءات ومجموعـــات الضغط في 

العاصمة الأميركية.
مجموعة  بتوظيـــف  القطريون  وقـــام 
من شـــركات الضغط والعلاقـــات العامة 

ذات العلاقـــات الوثيقـــة 
والجمهوريين  ترامب  مع 

فـــي الكونغـــرس. وبعد يومـــين فقط من 
بـــدء المقاطعة، وقعوا صفقة 
مـــع مكتـــب المحامـــي العام 
الســـابق جون أشـــكروفت، 
ودفعـــوا 2.5 مليون دولار 
مقابـــل 90 يومـــا فقط من 

العمل كبداية.
كما وظفوا 

شركة ”ستونينغتون 
ستراتيجيز“ برئاسة 

نيك موزين، الذي عمل 
في حملة ترامب 

الانتخابية. 
ثم سعت 

”ستونينغتون“ 

للتقرب من شخصيات 

بارزة مـــن وكالـــة ”فوكس نيـــوز“، كانت 
حاكـــم  مثـــل  ترامـــب  باهتمـــام  تحظـــى 
أركنســـاس الســـابق، مايـــك هاكابي. وقد 
حصـــل هاكابي على 50 ألف دولار للســـفر 

إلى قطر بعد ذلك بعدة أشهر.

إعلانات مدفوعة الثمن

في ســـبتمبر 2017، استأجر القطريون 
أيضـــا شـــركة ”بلو فرونت ســـتراتيجيز“ 
لإطلاق عمليات وســـائط متعـــددة، والتي 
كان من المقرر أن تشمل الإعلانات التجارية 
علـــى جميع شـــبكات الأخبار الرئيســـية، 
بالإضافة إلى الإعلانات الرقمية والمطبوعة 
في مجموعة من المنشورات البارزة، وكذلك 
إطلاق حملة لوقف المقاطعة على وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
إلى  وهدفـــت شـــركة ”بلـــو فرونـــت“ 
التأثيـــر على الـــرأي العام قبل الجلســـة 
التاليـــة للجمعيـــة العامة لـــلأمم المتحدة 
فـــي ذلـــك الشـــهر. ثـــم اســـتخدمت قطر 
ووكلاؤهـــا الحملة ”لاســـتهداف صانعي 

القرار الرئيسيين الذين يحضرون اجتماع 
الجمعيـــة العامـــة، بمـــا في ذلـــك ترامب“ 
لكسب الدعم الدولي، لكن شركات الضغط 
هذه لم تكن تدافع فقط، بل هاجمت بدورها 

اللوبي السعودي.
وعلى ســـبيل المثال، بعث باري بينيت 
من شركة ”أفنيو ستراتيجيز“، وهي شركة 
علاقات عامة اســـتأجرتها قطر، رسالة إلى 
مســـاعد المدعي العام للأمن القومي يتهم 
فيها الســـعودية ولجنة شـــؤون العلاقات 
العامـــة الســـعودية الأميركيـــة بانتهـــاك 
قانـــون فارا مـــن خـــلال دعمهمـــا لحملة 
إعلامية تهدف إلى ربط قادة قطر بالتطرف 
لهـــذه  وكنتيجـــة  الإرهابيـــة.  والأنشـــطة 
الضغوط شـــعرت لجنة شـــؤون العلاقات 
العامة الســـعودية الأميركيـــة بأنها ملزمة 

بالتسجيل بموجب قانون فارا.
وأخيرا، فـــي اجتمـــاع الأمم المتحدة، 
جلس ترامب مع أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمـــد آل ثاني وقال له ”أشـــعر بأن الأزمة 
الدبلوماسية القطرية سيتم حلها بسرعة“.
بعـــد ذلك، قام القطريـــون بالدفاع ضد 
مشروع قانون إتش.آر 2712 (دعم المنظمات 
المصنفـــة إرهابيـــة أميركيا مثـــل حماس 
والجهـــاد) حيث أطلقت شـــركات الضغط 
التي استأجرتها، مثل ”أفنيو ستراتيجيز“ 
و“هوش بلاكويـــل“، حملة لمنع تمرير هذا 
التشريع. حتى أن إليوت برويدي اتهم في 
دعوى قضائية الحكومة القطرية والعديد 
من أعضاء جماعات الضغط فيها باختراق 
حســـاب بريده الإلكترونـــي وأنهم وزعوا 
رســـائل إلكترونية خاصة به على أعضاء 
الكونغـــرس في محاولة لتشـــويه ســـمعة 

عمله مع السعوديين.
وفي نوفمبــــر 2017، هاجم باري بينيت 
باستخدام  من شركة ”أفنيو ســــتراتيجيز“ 
ســــلاح قوي في سياســــة واشــــنطن: وهي 
إســــرائيل. حيــــث قام بتوزيع رســــالة على 
أعضاء الكونغرس كتبها مســــؤول ســــابق 
رفيع المســــتوى فــــي جهاز الأمــــن القومي 
الإســــرائيلي زعمت أن قطر لــــم تقدم دعما 
عســــكريا لحمــــاس، كمــــا ادعــــى مشــــروع 

القانون.
وبعد ثلاثة أشهر، هددت شركة 
”هوش بلاكويل“ الكونغرس 

وإدارة ترامب بإلغاء عقد 
بوينغ بقيمة 6.2 مليار 
دولار لبيع مقاتلات 
”أف 15“ للجيش 
القطري إذا تم تمرير 
مشروع القانون ومن 
ثم فرض العقوبات 
على هذه الدولة. 
وواجه السعوديون 
وحلفاؤهم مشكلة 
أخرى، وهي 
تحركات 

الكونغـــرس لقطـــع الدعـــم عـــن الحـــرب 
التـــي تقودها الســـعودية فـــي اليمن ضد 
فبرايـــر   28 وفـــي  الحوثـــي.  ميليشـــيات 
2018، قدم الســـناتور بيرني ساندرز قرارا 
مشتركا لسحب دعم الولايات المتحدة لتلك 
الحرب. ووفقا لوثائق فارا، اتصلت شركة 
”براونستين حياة فاربر شريك“ التي تمثل 
وزارة الخارجيـــة الســـعودية، بالعديد من 
أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 
الشيوخ، وخاصة الديمقراطيين، لإقناعهم 

بالتصويت ضد الإجراء.
وفي مارس، أرســـلت الشركة العشرات 
من رســـائل البريد الإلكتروني إلى أعضاء 
الكونغرس داعيـــة إياهم إلى حضور حفل 
عشـــاء مع ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان. وبناء علـــى دعوة من 
شـــركة ”سي.جي.ســـي.أن“، وهي شـــركة 
أخرى مســـجلة بموجب قانـــون فارا تمثل 
الســـعوديين، فـــإن ”حفـــل العشـــاء بـــين 
كان للتأكيد  السعودية والولايات المتحدة“ 
علـــى ”التعـــاون الدائم في مجـــال الدفاع 
ومكافحـــة الإرهاب والتحالـــف التاريخي 
بـــين الدولتين“. وجـــاء هذا العشـــاء بعد 
يومـــين فقط من تصويت مجلس الشـــيوخ 

على مشروع قانون ساندرز.
الضغـــط  جماعـــات  تواصلـــت  كمـــا 
الإماراتيـــة مـــع الكونغـــرس للحفاظ على 
الدعم لدورها في تلك الحرب. على ســـبيل 
المثـــال وزعـــت شـــركة ”هاجـــر العـــوض 
وشـــركاؤها“، مقالة افتتاحية كتبها أنور 
قرقـــاش وزيـــر الدولة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجيـــة يبـــرر فيهـــا الحرب، ورســـالة 
كتبهـــا الســـفير الإماراتـــي فـــي الولايات 
المتحـــدة يوســـف العتيبـــة إلـــى 50 جهة 
اتصـــال في الكونغرس للدفـــاع عن جهود 
التحالـــف الســـعودي في اليمـــن لتجنب 
وقوع خســـائر في صفوف المدنيين وجادل 
بأن ”للولايات المتحدة مصلحة واضحة في 

نجاح التحالف في اليمن“.
وعندمـــا بدأ هذا الصـــراع، كانت قطر 
لا تـــزال عضـــوا فـــي التحالف، لكـــن قرار 
المقاطعـــة دفعها إلـــى ســـحب قواتها من 
اليمن. ثم اســـتخدم المسؤولون القطريون 
شـــبكة الجزيـــرة الإخباريـــة للهجوم على 

التحالف العربي وتشويه أدائه.

القوة الناعمة القطرية

منـــذ اللحظة التي تأسســـت فيها عام 
1996، كانـــت الجزيـــرة أداة للقوة الناعمة 
القطريـــة، لذلـــك لم يكن من المســـتغرب أن 
تضغط الســـعودية والإمارات على أعضاء 
الكونغرس منذ فترة طويلة لإجبار الشبكة 
على التســـجيل بموجب قانون فارا كوكيل 
أجنبـــي. ولم تذهب هذه الضغوط ســـدى. 
ففـــي أوائل مـــارس 2018، وقـــع 19 عضوا 
في الكونغرس وأرسلوا رسالة إلى النائب 

العـــام آنذاك جيف سيشـــنز، يحثّون فيها 
وزارة العـــدل للمطالبـــة بتســـجيل قنـــاة 
الجزيـــرة تحـــت قانون فـــارا. كما أرســـل 
ستة أعضاء في مجلس الشيوخ وممثلان 
خطابـــا آخر مـــن نفس النوع إلـــى وزارة 
العـــدل فـــي يونيـــو 2019 يتســـاءلون فيه 
”لماذا لـــم يُطلب مـــن الجزيـــرة وموظفيها 
التســـجيل؟“. ومع ذلك لم تسجل الجزيرة 
مـــن  قطـــر  وضاعفـــت  أجنبـــي.  كوكيـــل 
إغراءاتها المالية بعروض خاصة لصناعة 
الدفاع في الولايات المتحدة، حيث اشترت 
24 طائـــرة هليكوبتـــر من طراز أباتشـــي 
مقابـــل 3 مليـــارات دولار، وبعـــد بضعـــة 
أشـــهر، وافقـــت على دفع وإدارة توســـيع 
قاعـــدة العديـــد الجوية بقيمـــة 1.8 مليار 
دولار لضمان اســـتمرار الوجود العسكري 

الأميركي في المستقبل المنظور.

ومـــن خلال القيـــام بذلـــك، كانت قطر 
تعمل بشـــكل واضح على تكوين اثنين من 
أقـــوى مجموعات الضغط في واشـــنطن: 

وهما الجيش وصناع الأسلحة. 
ويقـــول خبراء فـــي مجـــال العلاقات 
العامـــة إن التنافـــس بـــين دول الخليـــج 
المعنية لشـــراء جماعات الضغط كان أمرا 
متوقعا في سياق حسابات شراء المواقف، 
لكن الخاسر الحقيقي في هذا الصراع من 

أجل النفوذ هو الولايات المتحدة.
وكشـــفت جهود كلا الجانبين لتعميق 
علاقاتهما مع المجمع العسكري الصناعي، 
أن  الكونغـــرس  فـــي  نفوذهمـــا  وزيـــادة 
المصالـــح الحقيقيـــة للولايـــات المتحـــدة 
احتفظت بالمركز الثانـــي مقارنة بمصالح 
الزعماء الشـــرق أوســـطيين. كما ساعدت 
أعمالهمـــا علـــى ضمـــان الحفـــاظ علـــى 
مســـتويات تاريخية لمبيعات الأسلحة إلى 
المنطقة، والتي نتجت عنها إطالة الحروب 

في اليمن وسوريا.
وكتـــب مورغـــان بالومبو وجيســـيكا 
درابر في تقرير لهما لوكالة أجانس غلوبال 
أنـــه لم تكن لأي من هذا أي علاقة بمصالح 
للأميركيـــين، إلا إذا كان القصـــد صناعـــة 
الأســـلحة وجماعات الضغط، الذين كانوا 
الفائزيـــن الوحيديـــن في حـــرب العلاقات 

العامة التي لا تنتهي في واشنطن.

في العمق
الخميس 2020/06/11 
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الارتباك يسيطر على موقف واشنطن تجاه قطر

السباق الخليجي على شراء النفوذ 

يوجه ضربة قاضية لصورة الولايات المتحدة
شركات صناعة الأسلحة وجماعات الضغط الفائزان الوحيدان في حرب العلاقات العامة

ــــــت مقتنعة بأن أداء إدارة الرئيس دونالد ترامب  دوائر أميركية مختلفة بات
تجــــــاه أزمة قطر مع جيرانهــــــا، والتي بلغت الآن ثلاث ســــــنوات، كان أداء 
متذبذبا وأنه قرأ حسابا لدوائر النفوذ المالي والإعلامي على حساب صورة 
ــــــات المتحــــــدة التي كان يفترض أن تتعامل مــــــع القضية بمبدئية وفق  الولاي
مقاربة الحرب على الإرهاب، إذ لا يعقل أن تقاتل واشنطن القاعدة وداعش 

في مناطق مختلفة ثم تسكت عن إحدى الدول الداعمة للإرهاب.

منذ اللحظة التي تأسست 

فيها كانت شبكة الجزيرة 

أداة للقوة الناعمة 

القطرية، حيث استخدمها 

المسؤولون القطريون 

للهجوم على التحالف العربي 

وتشويه أدائه  قطر تعمل بشكل واضح 

على تكوين اثنين من أقوى 

مجموعات الضغط في 

واشنطن: وهما الجيش 

وصناع الأسلحة  وتحركوا بسرعة بحثا عن
ت ومجموعـــات الضغط في

ركية.
مجموعة  بتوظيـــف  طريون 
لضغط والعلاقـــات العامة

ت الوثيقـــة 
لجمهوريين 

س. وبعد يومـــين فقط من 
 وقعوا صفقة 
لمحامـــي العام 
 أشـــكروفت، 
مليون دولار 
ـــا فقط من 

نغتون 
رئاسة
ذي عمل

ب 

“

خصيات

2017، هاجم با وفي نوفمبــــر
”أفنيو ســــتراتيجيز“ من شركة
سياســــة واشــــ ســــلاح قوي في
إســــرائيل. حيــــث قام بتوزيع رس
أعضاء الكونغرس كتبها مســــؤو
رفيع المســــتوى فــــي جهاز الأمــ
الإســــرائيلي زعمت أن قطر لــــم
عســــكريا لحمــــاس، كمــــا ادعــــى

القانون.
وبعد ثلاثة أشهر، هد

”هوش بلاكويل“

وإدارة ترامب
بوينغ بقيمة
دولار لبي
5أف 5 ”

القطري إذ
مشروع الق
ثم فرض
ه على
وواجه ال
وحلفاؤ
أخ
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